
بقلم: ايمانويل وولرشتاين
شهـــدت فـــرنــســـا في شهـــر تــشـــريـن
الــثـــــانــي 2005 تمــــــرداً للــطــبقـــــات
الـفقـيــرة اسـتـمــر اسـبــوعــين، فقــد
اشـعلــت مجـمـــوعـــات مـن الــشـبـــاب
ومعـظـمهـم مـنحــدريـن مـن شـمــال
أفــــريقـيـــا أو مـن أفــــريقـيـــا جـنـــوب
الـــصحـــــراء. الــنـــــار في الــــســيـــــارات
وقــذفت الـشــرطــة بــالحجــارة، وكــان
ذلك إلـى حد مـا اشبه بـالثـورة التي
حــــــــدثــت في الـعــــــــالــم في الـعـقــــــــود
الأخـيــرة ولكـن لهــا أيـضــاً تفــسـيــراً
فــرنــسـيــاً خــاصــاً، فقــد بــرزت بعـنق
كـــالعــنقـــاء، وقـــد اخـمـــدتهـــا قـــوات
الــدولــة ولكـنهــا لـم تـنـته، وقـصـتهــا
بـسـيطـة للغـايـة، فقـد شـاهـد ثلاثـة
شباب الـشرطة تـوقف شبابـاً آخرين
وتـطلب هويـاتهم، وهذا يحـدث على
نحــو روتـيـنـي في فــرنــســـا للــشـبــاب
الملونين الذين يـعيشون معزولين في
مساكـن مهدمة في الـضواحي، حيث
الاحــيـــــــــاء أشــبـه بمـعـــــــــازل وهـــــــــذه
المجمعـات الـسكـنيـة مـأوى للــشبـاب
العــاطل عـن العـمل، وغـيــر المــتعلـم
والــذيـن تقل فــرصهـم في الحـصــول
علــى عـمل أو حـتــى في الـنــشــاطــات
الأخـــــرى كـــــالـــــريـــــاضـــــة والمـــــراكـــــز
الــثقــــافــيــــة. مــــا حــصل ان هــــؤلاء
الـشبان هـربوا عنـد تدقيق هـوياتهم
لأنهـم غــالـبــاً مــا يــســاقــون بـصــورة
باردة وحمـقاء إلى الحجـز في مراكز
الشرطة حيـث يتعرضون في الغالب
إلــى المضـايقــة ويبقــون هنـاك لعـدة
ســــــــاعــــــــات حــتــــــــى يــــــــأتــي ذووهــم
لاعادتهم. في هـذه المرة قفز الـشباب
من فـوق جـدار ونـزلـوا إلــى محـطـة
كهـربــائيـة فــرعيـة حـيث قـتل اثنـان
منهما بـالصعقة الكهربـائية، وكانت
هــذه الـشــرارة التـي اشعـلت الـتمــرد
كــان تمــراداً ضــد الفقــر، والبـطــالــة،
والتـصرفـات العنـصريـة التي تـصدر
عـن الــشــرطــة الفــرنــسـيــة وقـبل كل
هـذا عدم قبولهـم كمواطنين ولأنهم
أقليـة ثقافيـة شعروا بـأن من حقهم
الحفاظ عـليها. ويـبدو أن الحكـومة
الفــرنــسـيــة أولـت اهـتـمــامهــا بقـمع
الــتــمــــــرد اولًا ونجحــت في ذلـك وفي
الحقـيقــة فــان رئيـس الــوزراء ووزيــر
الـداخلية وهـما متنـافسان شـديدان
في التـرشـيح المقـبل للـرئـاسـة ، أكـدا
علـــى ان أيـــا مــنهـمـــا لـن يـتــســـاهل

بشأن التمرد.
يــذهـلنـي ان يفــاجــأ النــاس عنــدمــا
تـتمـرد الـطبقــات المتــدنيـة، والـشيء
المثـير لـلدهـشة هـو انهم لا يقـومون
بـــذلك كـثـيــراً. ان تــضــافــر الــظلـم
والفقــر والعـنـصــريــة وغـيــاب الأمل
عـلــــــى المــــــدى الـقـــصــيــــــر أو حــتــــــى
المتـوسط يؤدي بالتأكيد إلى التمرد
وان مـا يقلل الـتمرد هـو الخوف من
الـقمع الذي غـالباً مـا يكون سـريعاً،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

فـراغاً، واحـتلت النـساء هـذا الفراغ،
كمـا ان مفهــوم الاسلام المتـزمت هـو
ــــريــطــــانــيــــا الآخــــر مـــضلـل ففــي ب
يعـتنقه المهـاجــرون من الجيل الأول
وهـم يــشجعــون الــرابـطــات وهــؤلاء
يــنـــــــدمـجـــــــون بـقـــــــوة في المجــتــمـع
البريـطاني ويلـتزمون بـقواعده، وفي
خطـبهم يتـحدثـون عن الانحـطاط
الغـــربـي، ومــن المهـم الـتـمـيـيـــز بـين
الهــويــة الاثـنيــة والهــويــة الــديـنيــة،
ومـن الـــواضـح ان الاسلام قـــد دخل
إلى اوروبـا ما يـنبغي الاعتـراف بأنه
يمتلـك القيم نفـسها الـتي تمتلـكها

الديانات الأخرى.
وعن رد الفعل الفـرنسي إزاء اعـمال
ـــالمـــوضـــوع ـــة ب العــنف وهـل لهـــا صل
قـالت: ان فرض حـالة الطـوارئ عبر
قــــــانــــــون 1955 يــبــــــدو لــي امــــــراً لا
ينـطــوي علــى وعـي، فهــذا القــانــون
مـــــــرادف لمـعـــــســكـــــــرات الاعــتـقـــــــال،
ومــرادف للاهــانــة، وحــرب الجــزائــر،
في حين علـى العكـس ينـبغي تـذليل
الاســتعــمــــار إزاء الـــشــبــــاب الــــذيــن
يحملـون ماضـي أجدادهـم عن وعي
أو عن غيـر وعي وربمـا سيـأتي الـيوم
الــذي تعـتــذر فـيه فــرنــســا، كـمــا ان
فــرنـســا من نــاحيــة أخــرى مــرغمــة
عـلى محـاربة الـتمييـز بشكـل فاعل،
بفــضل الاتحـــاد الأوروبــي: فهـنـــاك
تـــوجــيهـــات في هـــذا الإطـــار تخــص
ايـجاد فـرص العمـل وعدم الـتميـيز،
وردت في المــــادة )13( مــن اتفــــاقــيــــة
)امـستردام( وهـذا العمل التـشريعي
مــا يــزال قــائـمــاً، ويجـب تــشخـيـص
المــرض، فلا يمكـن محــاربــة شيء لا
نعــرفه، ومـجتـمعــاتنــا تــواجه اعــادة
صياغة كاملة، لان اسطورة التماثل
والتجـانـس قـد مـاتت، وان لـم تفعل
فــنحـن نمــضـي عـكــس روح العــصـــر
اوروبـيــاً وعــالمـيـــاً، وروح العـصــر هــو
الاعتــراف بــالاخـتلافــات الـثقــافيــة
والاثنيـة والاقلـيميـة فان لـم تحاول
فـرنـسـا ان تــواجه العــالم مــستـقبلًا
بهــذا الــوجه الجــديــد فــان الفــشل
سـيكــون حــاميــاً وسـيحــرق المجتـمع

بأسره.
ــــــــــــــ

عــن الـغــــــارديــــــان الــبــــــريـــطــــــانــيــــــة
وليبراسيون الفرنسية

دانــيــيل جــــولــي: مــــؤرخــــة وعــــالمــــة
اجـتـمــــاع تعـيــش في بـــرمـنـغهـــام في
بـــريــطـــانـيـــا مـنـــذ عـــام 1971 وهـي
فــرنــسيــة وتــديــر احــد اشهــر مــراكــز
البحــوث البــريطــانيـة حــول قضـايـا
الـهجـــــرة، والانـــــدمــــــاج، والهـــــويـــــة

والانتماء العرقي.
* ايمـــانـــويل وولـــرشـتـــايـن: أسـتـــاذ
البـحث في جــامعــة يــال الاميــركيــة
ومـــــــــؤلـف كـــتـــــــــاب: اقـــــــــول الـقـــــــــوة
الامـيركية: أميركـا في عالم فوضوي

والصادر عام )2005(.
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جــولي(: حــذار مـن الخلــط: فنـحن
نـخـلــــط في الـغــــــــالــب بــين الاسـلام
الــتــكـــــــــامـلــي المــتـــــــــزمــت والإسـلام
الـــراديـكـــالـي الـــذي يـعلــن الجهـــاد
والمحـــاولات الانــتحـــاريـــة، وهـــذا في

غاية الخطورة.
أعـود إلى السـجون، ففي فرنـسا فان
كل مــا تتـطلـبه الممـارسـات الـديـنيـة
كـصـلاة الجمــاعــة مــرفــوض بنــسبــة
99% ويعين مـدراء الـسجــون القـليل
جــداً من الائمـة لانهم يـخشـون من
الاسلام الــــراديـكــــالــي، والمــمــــارســــة
الــديـنيــة في الـسجــون البــريـطــانيــة
هي على العكس تماماً من السجون
الفـرنسيـة محتـرمة، وعلـى العكس،
فـــانـنـــا لـم نجـــد في بـــريــطـــانـيـــا في
الفـترة الـتي سبقـت محاولات لـندن
معتـقلين مـسلـمين يـعلنــون الجهـاد
أو معجـبين بـاسـامـة بـن لادن بيـنمـا
جــمعــنـــــا هـــــذا الــنـــــوع مــن خــطــب
الاعجـاب )بـالقـاعـدة( من الـسجـون
الفرنـسيـة وكذلـك مقارنـة الشـرطة
الفـرنـسيـة بـالـشـرطـة الإسـرائـيليـة
إزاء الانــتفــاضـــة، مع تــشـبــيه قــوي
جـداً بالقـضية الفـلسطيـنية، وفـيما
يتـعلق بالمحـاولات يجب ان لا نهمل
ثقل الــسـيــاســة الخــارجـيــة لـتــونـي
ــيــــــر الــــــذي خــــــرق الاتـفــــــاقــــــات بـل
الضمنـية مع المجتمع المدني عندما
اشرك بلاده في حـرب افغانـستان ثم
حـرب العـراق، وجعل الـشبـاب يشعـر
بـاضـطهـاد العــالم الإسلامـي، وبقي
أمـر واحد وهو ان الاسلام في فـرنسا
يــشــــوه بــطــــريقــــة أخــطــــر ممــــا في
بــريـطــانـيــا، ولــدى بعـض الــشـبــاب
يــصـبـح تعــظـيـم الاسـلام وتمجـيــده
وسـيلــة لاتهــام نـظــام ذويـهم ونـظــام
المـــــؤســــســـــات، نـــــوع مــن القـــــانـــــون
الإسلامي ضـد الجميع، ولكـنه على
العكـس لدى الـنسـاء البـاكسـتانـيات
الــشــابــات اللاتـي يمـتـلكـن مــسـتــوى
معـينــا من الـتعلـيم والـثقــافــة فــانه
يصبح اداة للـتحريـر والانعتـاق فهو
يعـيـنهـن علــى الـنــأي عـن الـنــزعــة
الـتقـليـديـة الاثـنيـة الـشــائعــة، وهن
يــستــذكــرن القــرآن للاشــارة إلــى ان
ــــى الفـتـيــــات ان يحــصلــن علـــى عل
الـتعلـيـم وعلــى المــرأة ان تــشــارك في
الحيـاة العـامة، ولـنأخـذ مثلًا مهـماً
جــــداً، هــــو مـثــــال حــــركــــة )اوقفــــوا
الحـرب( وهي حـركـة ضـد الحـرب في
العـراق، تـرأسهــا سلمـى يعقـوب ـ 30
عامـاً، لديهـا ثلاثة ابـناء، يهـتم بهم
زوجهـا عنـدمـا كـانت تجـوب العـالم،
وبعــد محــاولات الحــادي عــشــر مـن
أيلـول عـام )2001( في نيـويـورك كـان
الـــرجـــال المــسلـمـــون يخــشـــون مـن
الـعقــــوبـــــات الإسلامــيــــة، وأرادوا ان
يبيـنوا بانهم كانـوا مواطنين طيبين
ويحتـرمون القانـون والنظام، وخلق
غـيـــاب الـــرجـــال في هـــذه الحـــركـــة
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المـــــسلــمــــــة و62% للــبـــــريــطـــــانــيــين
الأصلـيـين، ولكـن كــان هـنــاك بعـض
الاخطــاء، بين المجمـوعـات المـسلمـة،
فــالجيـل الأول من الــرجــال احـتكــر
قــيـــــــادة الاتحـــــــادات والـــــــرابـــطـــــــات
والتفـاوض مـع البلـديـات وبخـاصـة
في شمــال إنكـلتـرا حـيث كـان تــأثيـر
الأزمـة الاقـتصـاديـة كـبيــراً، ويضـاف
إلــى هــذا مــشكلــة الــزواج الاجبــاري
مــن داخـل المجــمـــــــوعـــــــة نـفـــــسـهـــــــا
ـــالـنــسـبــــة للـنــســـاء في وبخـــاصـــة ب
المجـموعـة البـاكسـتانـية، وهـذا يدفع
بـالـرجل إلـى الـذهـاب إلـى بـاكـستـان
لـلزواج بامرأة لا تتحـدث الانكليزية
وتنـتمي إلـى جيل المهـاجـرين الأول،
وأخيـرا فـان هـذه الـسيـاســة شجعت
أحيـانـاً علــى العمـالـة الاسـتعمـاريـة

الجديدة.
ولكن يبقى هناك جـانبان ايجابيان
جـداً الأول هـو وجـود وســائل فعـالـة
ضــد الـتمـييــز انـتهـت بفــرض تبـني
مــصــطلـح معـين، ومــنع اســتخـــدام
اللغــة والالفــاظ المهـنـيــة وتــشجـيع
الحــصـــول علـــى عــمل.. وقـــد قـمـت
ببـحث حـول المـسلـمين في الـسجـون
الفرنـسية والـبريطـانية مع بـاحثين
آخــريـن وإلــيكـم احــد أكـثــر المـلامح
الــتــي تحــمل الـكــثــيــــر مــن المعــــانــي
والــــدلالات: هــنــــا، لــم يعـــــد يجــــرؤ
ــــى اســتخــــدام حــــراس الــــسجــن عل
العبـارات المهـنيــة، وان فعلـوا، فــانهم
يـتعــرضــون للعقــاب، فـهنــاك مكـتب
للـعلاقـــات الأثـنـيـــة، ووكــيل مـكـلف
بــالعلاقــات الاثـنـيــة واعلانــات ضــد

التمييز.
وفي بـدايــة الثمـانـينيـات، لـم يكن في
بريـطانيـا معلمـون من أصول اثـنية
وهــــــذه المـهــن تـفـــضـلـهــــــا الــنــــســــــاء
الـبــاكــسـتــانـيـــات والهـنــديــات، امــا
الفــــائــــدة الـكــبــيــــرة الــثــــانــيــــة مــن
الـــســيــــاســــة الــبــــريــطــــانــيـــــة فهــي
الاعـتــراف بــالاخــتلاف فــالــشـبــاب
يريـدون الاعتراف بهويتهـم الدينية
أو الـثقــافيــة ولكـنهـم لا يتـطــابقـون
مع هـوية آبـائهم انـها هـوية تـشكلت
حـــديـثـــاً، تـــأخـــذ يـنــظـــر الاعـتـبـــار
حقيقـة نمــوهم وعيـشهم ودراسـتهم
في بــريطــانيـا، وهـذا لا يعـني بــأنهم
يـــريـــدون ان يـكـــونـــوا مـتــشــــابهـين،
فــالاعتـراف بهــذا الاختلاف يــسمح
لـلفــرد بــالـفخــر بــأصـــوله، وان مــا
اكتـشـفته في فـرنـسـا هـو ان الـشبـاب
المغــاربــة أو الافــارقــة قــد وصل بهـم
الأمـر إلى الخجل مـن أصولهم، وان
المجـتـمع الفــرنــسـي يــرفــضهـم وهـم
يعيـشـون في المنـاطق المهجـورة وهـذا

ما أدى إلى الهياج.
امـا عن محـاولات لنـدن، والتــرغيب
الـذي يقــوم به الاسلام الــراديكــالي،
والذي قـالت فـرنسـا انهـا دليل عـلى
الفـشل البــريطـانـي فتقـول )دانـييل
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الحق فـيهــا ويفـســر هــذه الحــرمــان
مـن الحق سـبب الـهيــاجــات، وكــانت
الصـدمة هـائلة بـالنسـبة للـمجتمع
البــريـطــاني، وفي بــريـطــانيــا هنــاك
تقـليــد في الـتحقـيق المــستـقل تقــوم
به شخـصـيــة لا جــدال علـيهــا، وفي
عـام 1981 وبعــد انطـلاع الهيـاجـات،
عهـدت إلـى )لـورد سكـارمــان( مهمـة
الـتحقـيق الكـبيــر بـشــأن الـشــرطــة،
واعلــن سـكــــارمــــان عــن عــنــصــــريــــة
الــشــرطــة مــشـيــراً إلــى انه لـم يكـن
هــنـــــــاك مـــــــا يــكـفــي مــن شـــــــرطـــــــة
الضــواحي في هــذه الاحيـاء، وكــانت
الاقلـيـــات الاثـنـيـــة فــيهـــا ضعــيفـــة
الـتمـثيل وكـانـت اللغـة المــستخـدمـة
تجـــاههـــا غـيـــر مقـبـــولـــة، ووجـــدت
مــارغــريـت تــاتــشــر رئـيــســة الــوزراء
المحــافـظــة آنــذاك نفــسهــا مــرغـمــة
عـلــــــــــى الاســـتـــمــــــــــاع إلــــــــــى هــــــــــذه
الاسـتـنـتــاجــات واسـتـمــر عـمل لــورد
ســوان في عــام 1985 حــول بــرنــامج
)الـتـعلـيـم لـلجـمــيع( وطـــرح هـــذان
التقـريــران سيـاسـة تعــدد الثقـافـات
وكـانت سيـاسيـة منـاهضـة للـتميـيز.
لكن مـا الاجراء الـذي تبنـته فرنـسا
في عــام 1983؟ كــان تعــدد الـثقــافــات
قــد شجب في فـرنـسـا واعـتبـر نـزعـة
طـائفيـة واستخـدمت كلمـة طائـفية
بـشتى الطرق اما في بـريطانيا فهذا
ــــــد تــــــاريـخــيــــــاً هــــــو مـجــتــمـع الــبـل
المجــتــمعــــات والــطــــوائـف )مملـكــــة
متحــدة فيهـا العـديــد من الهـويـات
الاقلـيميـة مع لا مـركـزيـة متقـدمـة،
وان الارث المــــوروث مــن الاســتعــمــــار
الفــرنــسـي هــو سـيــاســة الـتــشــابه أو
الـتمـاثل، وبــريطــانيـا نفـسهـا كــانت
فيهـا ممـارسـة اسـتعمـاريـة، ممـارسـة
الحكم غير المباشر، الذي يقوم على
الاعـتمــاد علــى منــدوبـين محلـيين،
ممــارســة أعــادت اسـتخــدامهــا: فقــد
سـلك البــريطـانيـون طــريق رابطـات
واتحــادات المجمــوعــات ذات الاصــول
الاثـنـيـــة لـتــطـــويـــر الأمــــور، وبعـــد
الـهيــاجــات في الـثمــانيـنيــات فهـمت
الـبلــديــات انه كــان يـجب اسـتخــدام
قـــــانـــــون عـــــام 1976 مـع مجـــــالــــس
المسـاواة العـرقيـة علـى سبـيل المثـال،
ثم كــانـت هنــاك مــرحلــة الاحـصــاء
الكـبـيــر في عــام 1991 والــذي طــرح
قـضية اصـول الشعـوب التي هي من
الــسلالات الـبـيــضــاء كــالانـتــيلـيـين
والآســيـــــــويــين.. الـخ وصـــــــدم هـــــــذا
الفــرنـسـيين: لـكن هــذا لا يمنـع من
ان تكون هـذه هي الطريقة الوحيدة
للقـيــام بــالـتــشخـيـص، ففـي مــطلع
ـــــديـــــة الــتــــسعــيــنــيـــــات، احــصــت بل
برمـنغاهم ان 20% مـن الشعب كـانوا
يـنـتـمــون إلــى أقلـيــة اثـنـيــة وان %6

منهم في بلديتها فقط.
وكــان معــدل المـشــاركــة الانـتخــابـيــة
أكـثــر مـن 70% بــالـنــسـبــة للأقلـيــات
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اليــوم في وضع يـشـبه الــوضع الــذي
كــانت فـيه بـريـطــانيــا قبـل أكثــر من
عـشــرين عـامـاً لعـدة اعـتبـارات فقـد
كان هـاندسـورث حي تقـطنه أغلبـية
مـن سكــان جــزر الانـتـيل مع نــسـبــة
اضعـف من الـهنــود والبـاكــستـانـيين
ومن بـين الشبـاب الذين تمـردوا كان
الكـثـيــر مـنهـم مـن الجـيل الـثــانـي،
وقعـت مواجهات مع الشـرطة بسبب
الاســتجـــــواب اولاً، لمــــــاذا؟ يجــب ان
نقـــول ذلـك بقــســــوة، لانهـــا كـــانـت
عـنصـريـة مـثلمـا كــانت بـعض افـراد
الـشـرطـة الفـرنـسيـة، وكـان مـطلقـو
هـــــذه الهــيــــاجــــات مــتـــشـــــابهــين في
بريكـستن، وكانت احياؤهم محرومة
اجـتـمـــاعـيــــاً في مجـــالات الـتـعلـيـم
والـعــمـل. احــيـــــــاء تمـــــــارس فــيـهـــــــا
الـتـمـيـيــز العـنـصــري والعـنـصــريــة
وبخـاصـة تجـاه الـشبــاب المنحــدرين
مــن الأقلـيــات الأثـنـيــة والــذيـن لـم
يكـن للــشـبــاب فـيهــا علــى الاطلاق
صــوت للتعـبيـر وابـداء الـرأي، وهـذه
نقطـة أساسـية ومهـمة، ان مـا حدث
في بــريــطــانـيــا يــسـمح لـنــا بـتـــأمل
الـــــوضع في فــــرنـــســــا، فــبعـــــد جلاء
ـــيـــين ـــتـــيـل الاســـتـعـــمـــــــــــار عـــن الان
الـبـــريــطـــانـيـين حــصل رعـــايـــا دول
الكومونـويلث الذين جـاءوا للاقامة
في بـريـطــانيــا علــى وضع المـواطـنين
الــبــــريــطــــانــيــين وكـــــان لهــم صــــوت
سيـاسـي وتقلــدوا منــاصب في حـزب

العمال.
ومن نــاحيـة أخـرى فـان هــذا الجيل
الأول ســــرعــــان مــــا كــــون نـــســيجــــاً
مـترابطاً قوياً جـدا مما تاح ممارسة
الـضغـط والحـصــول علــى تـصــويت
علـــى قـــانـــون عـــام .1976 وقـــانـــون
الـعلاقــــات العــــرقــيــــة نــص يــســمح
بمحـاربة التمـييز العنصـري المباشر
وغير المبـاشر، وكان يـحق للجنة من
اجل المـسـاواة العـرقيـة المنـبثقـة عـام
1976 المـــشــــاركــــة بــــدعــــاوى بــــاســم
ضحــايــا الـتـمـيـيــز وكــانـت لـــديهــا
صلاحيــات الاستجـواب الـشخـصي،
وكانـت مستـقلة تمـاماً، ولهـا مكـاتب
ووسـائل تمـويل، وكـانت هنـاك أيضـاً
بــرامج تحـديـثيــة للمــدن وصنــاديق
كــبــيـــــرة في المـــــدن الــــــداخلــيـــــة، لان
المـهاجـرين علـى عكـس فرنـسا كـانوا
يقطنون مراكز المدن المدمرة غير ان
قـانـون عـام 1976 الاســاسي هنـا كـان
يـضم أيضـاً عبـارة تطـالب البلـديات
والنــواحي بــوضع أســاليـب محـليــة

حقيقية لمحاربة التمييز.
وأثــارت هــذه الأســالـيـب الحــديـثــة
الكـثـيــر مـن الـتــرقــب، لكـن فقــدان
الارادة هو الـذي أفشلها، والى خيبة
الأمل هــذه تـضــاف ظــاهــرة الجـيل
الثـاني الـذي وجد نفـسه مبعـداً من
قبل اسلافه عـن المشـاركـة في الحيـاة
الـسيــاسيـة الـتي مـا كـان يـرى ان له
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الثقـافـات بـامـتيـاز مـا تــزال تعيـش.
حلـم اليعـاقبـة في الـتمـاثل. ان عـدد
الـــذيـن يمـــارســـون الـكـــاثـــولـيـكـيـــة
ينخفـض بيـنمـا يـرتفع عـدد الـذين
يعــتــنقـــــون الاسلام يـــــومــيـــــاً. ومــن
نـتيجـة ذلك نقــاش اشبه بـالهـذيـان
لأكثـر من عقد حـول ما يجب عمله
بــشـــأن الفـتـيــات المــسلـمـــات اللاتـي
يرغبن بـلبس الحجاب عنـد الذهاب
إلى المدرسة ويرى اليمين العنصري
ان لبـس الحجــاب تحــد للفــرنــسيــة
وللمـسيحـية ان اردنـا الحقيقـة. اما
اليسار التـقليدي أوعلى الأقل قسم
كبيـر مـنه. فيـراه تحـديـاً لـلعلمـانيـة

المقدسة إلى أبعد حد.
ـــــى تحـــــريم ويــتـفق الــطـــــرفــــــان عل
الحجـــاب قـــانـــونـيـــاً )ولـكـي نـكـــون
مــتـــــوازنــين، الـــــرمـــــوز المـــســيحــيـــــة
والـيهــوديــة الكـبيــرة أيـضــاً(. ولهــذا
الــسـبـب طــــرد عــــدد مــن الفـتـيــــات
المــسلمــات من المـدرسـة، وكــان هنـاك
اعتقـاد بـان القـضيـة قـد حلت نـوعـاً
مــا. ان مــا يجــدر ملاحـظـته حــول
الـتمـرد في فـرنـسـا هـذه المــرة هي انه
لم يــركــز علــى القـضــايــا الــديـنيــة،
وعلــى سـبـيل المـثــال، لـم يـنجـم عـنه
تقــريـع منــاهـض للـســاميــة، لان في
فـــرنــســـا عـــددا كـبـيـــرا مـن الــيهـــود
الـفـقـــــــراء الـــــــذيــن يـعــيـــــشـــــــون في
المجـمعـات الــسكـنيــة نفـسهـا وكــانت
هنـاك تـوتــرات اسلاميـة ـ يهـوديـة أو
بـالاحرى فلـسطينيـة ـ اسرائـيلية في
الـعقـــديـن المـــاضـيـين غـيــــر ان تلـك
القــضــيــــة قــــد أهــملــت، لقــــد كــــان
الـتـمــــرد الفـــرنــسـي ثــــورة عقـــوبـــة
وتـلـقـــــــائــيـــــــة، ومــثـل كـل الــثـــــــورات
ــــى الــتـلقــــائــيــــة لــم يـكــن قـــــادراً عل
المقــاومــة أو الـثـبــات لفـتــرة طــويلــة

ولكنه مثل كل انواع التمرد.
قـــــــد يــتــكـــــــرر ان لــم يـقـــض عـلـــــــى
اللامــســـاواة الـكـبـيـــرة ولا يـبـــدو ان
الـسـلطـات الفـرنـسيــة تبـذل جهـوداً
كــبــيــــــرة لانهــــــاء اللامــــســـــاواة )ولا
الــــسلــطـــــات في أي مـكـــــان آخـــــر في
العـــالـم( فــنحــن نعـيــش في عــصـــر
يـؤكـد علـى الـلامسـاواة ولا يحققهـا
ولهذا فاننا في عصر ازدياد التمرد.

وعلى صعيد متصل. تقارن )دانييل
جولـي( مديـرة مركـز البحـوث حول
العلاقات الاثنية في بريطانيا ـ وهي
فــرنــسيــة عــاشت في مــا وراء المــانـش
منــذ أكثــر من ثـلاثين عـامــاً، تقـارن
أزمــــــة الـــضــــــواحــي الـفــــــرنـــــســيــــــة
بــــــالهــيـــــاجـــــات الــتــي انــــــدلعــت في
بــرمــنغهــام بـبــريـطــانـيــا عــام 1981
وتحــلــل الــــــــــــــدروس الـــــتـــــي يمــكـــــن
اسـتنتاجـها من المثـال البريـطاني إذ
تقــول: كـنـت في بــرمــنغهــام عـنــدمــا
انــدلعـت الهـيــاجــات الأولــى في حـي
هانـدسورث عـام 1981 وانتشـرت إلى
بريكـستن والى مـدن أخرى، وفـرنسا
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غــيـــــر ان القــمع لا يــبـــــدد الغــضــب
اطـلاقــــــاً. ويـقــــــول رئــيــــس الــــــوزراء
دوميـنيـك دوفيـلبــان ان هــذه الثــورة
لـيــسـت بــالــســوء الــذي كــانـت علـيه
ثــورات لــوس انجلــس الـتـي حــدثـت
عــام 1992 عـنــدمـــا وقع فـيهــا )54(
ضحـيــة وجــرح فـيهــا ألفــا شخـص،
ربمـا ولـكنهـا ليـست مـدعـاة للفخـر،
فـفــي عـــــــالــم الــيـــــــوم، فـــــــان مـــــــدن
العــاصمــة ملـيئـة بـانـاس يـضـاهـون
المــتــمــــرديــن في فــــرنـــســــا مــن فقــــر
وبــطــــالـــــة، وتهــمــيـــش اجــتــمــــاعــي
وتـسميـتهم بـانهـم )مختلفـون( فـان
كـانـوا مـراهقين فلـديهم القـوة علـى
التمـرد، إذ لـيس لـديهـم مسـؤوليـات
اسريـة تمنعهـم من ذلك، فـضلًا عن
ذلك فـان الغضـب متبـادل، إذ تشعـر
الاغلـبـيـــة مـن الــطــبقـــات المــــرفهـــة
بـالخـوف من هـؤلاء الـشبـاب بـسـبب
الخـصــائـص الـتي يمـتلكــونهــا علــى
وجه الدقة وتـشعر الطبقات الأغنى
بــان الــشبــاب الفقــراء يمـيلــون إلــى
عــدم الخــضــوع لــسلــطـــة القــانــون
وأنهـم )مخـتلفــون( ويمـيل العــديــد
مـن الـطـبقــات الأغـنــى ولكـن لـيــس
ـــأيـيـــد الاجـــراءات جـمـيـعهـم إلـــى ت
الشـديـدة لاحتـواء عـمليـات الـتمـرد
هـذه، بمــا فيهــا الاقصــاء الكلـي عن
المجــتــمـع بـل وحــتــــــى عــن الــبـلــــــد.
وفرنسا إلى حـد ما صورة مغالية لما
نجــده في أي مكــان ليـس في أمــريكـا
الـــشــمــــالــيـــــة وبقــيــــة أوروبـــــا بل في
الجـنــوب مـثل الـبــرازيـل ومكــسـيكــو
والهــنـــــد وجــنـــــوب أفــــــريقــيـــــا، وفي
الحقــيقــــة مــن الــصعــب الاعــتقــــاد
بعـدم وجود هـذه القضـية في بلـدما،
والمــشكلــة مع فـرنـسـا هــو ان الكـثيـر
جـــداً مـن مـــواطـنــيهـــا قـــد رفــضـــوا
الاعتــراف بــانهــا مــشكلــة فــرنــسيــة،
وتسمـي فرنسا نفسهـا على انها بلد
القــيــم العـــــالمــيـــــة، حــيــث لا يمـكــن
للـتـمـيـيــز ان يحــدث لان بـــوسع كل
واحـد ان يكـون شـخصـاً فـرنـسيـا إذا
كـــانــــوا علـــى اســتعــــداد للانـــدمـــاج
بــصــــورة كلــيــــة، والحقــيقــــة هــي ان
فـرنسا كـانت على الـدوام )نعم اقول
على الدوام( بلـد الهجرات وفي عهد
النـظــام الـســابـق وحتــى في النـصف
الأول مـن القــرن التــاسع عـشـر فـان
الـنـــاطقـين بـــالفــرنــسـيــة مـن غـيــر
الفرنسيين )وكان عددهم 50% حتى
الـثورة الفـرنسـية( وقـد هاجـروا إلى
بــاريـس والمــدن الــشمــاليــة الأخــرى،
وبـعــــــد ذلـك جــــــاء الايـــطــــــالــيــــــون

والبلجيكيون والكورسيكليون.
ثـم جـــاء الـبـــولـــونـــديـــون وبعـــدهـم
الـبرتغـاليـون والاسبـان وفي الاربعين
عــامــاً المــاضـيــة جــاء الافــارقــة مـن
شمال وجنوب الصحراء ومهاجرين
ممــا كــان يعــرف بــالـهنــد الــصيـنيــة
الفــرنــسـيــة، وفــرنــســا بلــد مـتعــدد
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اللامساواة التي انفجرت في فرنسا ستلسع العالم

السياسة البريطانية هي الأفضل في الاعتراف بالاختلافات

بغداد/المدى
اسـتهل الفلـسطـينيـون عـامهم بـانتخـاب رئـيس
جديد بعد رحيل زعيم لم يعرف الفلسطينيون
غـيــره مـنــذ قــرابـــة أربعـين عــامــاً، وفـــاز محـمــود
عبـاس مـرشح حـركــة فتح بـأغلـبيـة 62% بعـد ان
قـاطـعت الانـتخـابـات حــركتـي حمــاس والجهـاد
الإسلامـي. جــرت الانـتخــابــات بــاشــراف قــرابــة
800 مــراقـب دولـي ابــرزهـم الــرئـيــس الأمـــريكـي
الأســبق جـيـمـي كـــارتـــر ونـــائـب رئـيــس الاتحـــاد
الأوروبي بمعيـة 28 عضـواً من الـبرلمـان الأوروبي
إضافـة إلى رئـيس وزراء فـرنسـا الأسبق ميـشيل

روكارد.
جــاء فـــوز محـمــود عـبــاس تــأكـيـــداً علــى الـنهج
الــتفـــاوضـي في حـل القــضـيـــة الـفلـــســطـيـنـيـــة
وانعكــاســاً لمــرحلــة جــديــدة تـتمـثل في الانـتقــال
التـام من مـرحلـة الصـراع إلـى الحـوار للـوصـول
إلـى السلام. في بداية شهـر شباط وبعد اقل من
شهــر علــى انـتخــابه، الـتقــى الــرئـيــس محـمــود
عبــاس رئيـس الـوزراء الإســرائيلـي أرييل شـارون
في قمـة شـرم الـشـيخ ليـؤكـد له بــان زمن الـعنف
والقتل قد ولى وحل زمن التفاوض، وفي اعقاب
الـلقـــاء صـــدرت الاوامـــر لـلجـيــش الإســـرائــيلـي
بـوقف العـمليـات العـسكـريـة والاستعـداد لاعـادة
الانتشـار في الضفـة الغربيـة وفقاً لجـدول زمني

يجري تنفيذه وفقاً للأوضاع الأمنية.
وفي خــضم الـصــراع مـن اجل تــشكـيل الحكــومــة
الفلـسـطيـنيـة الجـديـدة، ظهـرت بـوادر أزمـة بين
كـتلـــة فـتح داخـل المجلــس الـتــشـــريعـي ورئـيــس
الـــوزراء احـمـــد قـــريع وكـــأنهـــا تمهـيـــد لازمـــات
لاحقـة شهـدنـاهـا أواخـر العــام متـمثلــة بصـراع
حـقـــيـقـــي داخـل فـــتـح بـــين الحــــــــرس الـقــــــــديم
والحـــرس الجـــديـــد. تـــشـكلـت الحـكـــومــــة بعـــد
مخــاض عــسيــر، من أعـضــاء أغلـبهـم من خــارج
المجلـــس الــتـــشــــــريعــي وضــمـــت العـــــديـــــد مــن
المختـصين والـتكنـوقـراط، إلا ان هـذه التـشكيلـة
كــانـت مـصـمـمــة كـل اشكـــال داخلـي أكـثــر مـنهــا
لـتنـفيـذ بـرنـامـج سيـاسـي وأمنـي محــدد سلفـاً،
تعهـدت الحكومـة الجديـدة بالـتركيـز على ثلاث
ــــــى الأمــن مـهــــــام رئــيــــســــــة وهــي الحـفــــــاظ عـل
ـــى اسـتـكـمـــال ـــة الاصـلاح والعـمـل عل ومــــواصل
ـــديـــة والـتـــشـــريعـيـــة. جـــرت ـــات الــبل الانــتخـــاب
الانـتخابـات المحليـة الأولى في قـطاع غـزة أواخر
كـانـون الثـانـي، وفيمـا عــد أول استفتـاء حـقيقي
في غـزة لم يجـر منـذ قرابـة ثلاثـة عقـود حققت
حــــركــــة حــمـــــاس تقــــدمــــاً لــم يــتــــوقـعه أكــثــــر
الأشخـــاص تفـــاؤلاً مـن انــصـــار الحـــركـــة، فقـــد
تمـكنت قـائمـة الاصلاح والتـغييــر التي دعـمتهـا
حـمــاس مـن احــراز الـتقــدم وضـمـنـت الاغلـبـيــة
المريحة في سبعـة من أصل عشرة مجالس جرت
فيهــا الانتخـابـات .حـملت هـذه الـنتـائج دلالات
مهـمـــة تــظهـــر في مجــملهـــا ان هـنـــاك تغـيـــراً في
ــــــرامج ـــســـطــيــنــي لمـــصـلحـــــة الــب الـــشـــــارع الـفل
الاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي تــطـــرحهـــا
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الـــذي يعـــرى انه مــطلق الانـتفـــاضـــة ومـــادتهـــا
وضحـيــتهـــا، إلـــى الأيـــام الأولـــى لعـــودة قـيـــادة
منظـمة الـتحريـر إلى الـوطن. لكـن عرفـات بما
يملـكه من صفـات قيـاديـة وشخـصيـة كـاريـزميـة
عاليـة، كان قادراً على حسم الخلافات والأزمات
ــــى وخــــروج الجــمـــيع راضــين، مـع الحفـــــاظ عل

وحدة حركة فتح ودورها.
بعـد رحيل عـرفـات تـوزعت مـراكـز قـوى سلطـات
عـــرفـــات ولـم تــتقـــدم مـــؤســـســـات الحـــركـــة في
مراجعة سريعة لبنـيتها وهياكلها، مما أدى إلى
زعـــزعـــة حـــركـــة فـتـح بحـيـث أصـبحـت عـملـيـــة

الانتخابات التمهيدية إلى نتائج مأساوية.
لـكـن هـنـــاك العـــديـــد مـن الـعقـبـــات لازالـت في
الـطــريق قــد تحــول دون اجــراء الانـتخــابــات في
مـــوعـــدهـــا المحـــدد. فـــإســـرائـيل رفــضـت اجـــراء
الانـتخـــابـــات في القـــدس الــشـــرقـيـــة كـمـــا هـــدد
مجلــس الـنـــواب الأمـــريكـي والاتحـــاد الأوروبـي
بقـطع المــســاعــدات الاقـتـصــاديــة عـن الــسلـطــة
الفلـسطـينيـة في حــال مشـاركـة حمـاس وفـوزهـا
ــــات ـــشـكـل المعــــون ــــة. وت ـــــات المقــبل في الانــتخــــاب
ومــســـاعـــدة المـــانحـين الـــدولـيـين، لاسـيـمـــا مـن
الاتحـاد الأوروبي مصدراً رئيـساً لدخـل السلطة
الفلسطينية التي تعاني موازنتها عجزاً دائماً.
ان الانتـخابات الفلسطينية المقبلة، ان جرت في
مـوعـدهـا أم تـأجلـت بضعـة أشهـر، والانتخـابـات
الإسرائيلية المقـررة في آذار المقبل ستكون عاملاً
حــاسـمــاً في تحــديـــد معــالـم سـيــاســات الــشــرق

الأوسط في العام الجديد.
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السياسية العقائدية.
ومـثلمـا حــدثت تحـولات اســاسيـة في الـسيـاسـة
الــداخليـة الإسـرائـيليــة، يمهــد الفلـسـطيـنيـون
لـتحقـيق نقلـة نــوعيـة في نـظـامـهم الــسيــاسي.
فـبعـــد ان أعلـن الـــرئـيـــس محـمـــود عـبـــاس عـن
ــــس الــتــــشـــــــريعــي ـــــــات المجل مــــــوعــــــد انـــتخــــــاب
الفلـسـطـينـي حتــى أعلـنت حــركـــة حمـــاس عن
نيتها في المـشاركة في الانـتخابات وقـدمت بشكل
ـــــات رســمــي قـــــائــمـــــة مــــــرشحـــيهــــــا للانـــتخـــــاب
الـتشـريعيـة المـزمع عقـدهـا في 25 كـانـون الثـاني
ـــى القـــادم. هـــذه المـــشـــاركـــة ســــوف تفــضــي عل
الانـتخــابــات نــوعـــاً من الـتنــافـس الحــامـي بين
حماس التي تتزعم )المعارضة( وبين حركة فتح
الـتي تقـود الـسـاحـة الفلـسـطيـنيـة خـاصـة بعـد
فـوزها باغلب مقـاعد البلديـات في المدن الكبيرة

في الضفة والقطاع.
قد يعـود فوز حـماس في الانتخـابات البلـدية في
ــــــى خــــــوض حــــــركــــــة فــتـح بـعـــض جــــــوانــبـه إل
الانتخـابـات في عـدة قـوائـم، لم تحــسن اخـتيـار
أفـرادها، روجعلت فـتح قوائمهـا تخوض المعـركة
الانتخـابيـة وحـدهـا بحـيث لـم تنـزل بـثقلهـا في
المعــركــة وظهــر هــذا واضحــاً في ســوء الـتنـظـيم
والخلافــات الـــداخلـيـــة. لقــد كــان خــســارة فـتح
بمثــابــة الـصــاعق الــذي فجــر الازمــة المـسـتعــرة

اصلاً في حركة فتح.
يعـــود الــصـــراع داخل فــتح بـين الجـيـل القـــديم
)القـادم من الخـارج( والجيل الجـديـد )المحلي(
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الـيمين الإسـرائـيلي الـذي يتـزعمه، وبـدأ صقـور
تكـتل اللـيكــود بـــالهجـــوم علــى شـــارون واتهـــامه
بخيانة الثقة التي منحها له الناخب اليميني.
ذهب شـارون إلــى الأمم المتحـدة لـيلقـي خطـابـاً
أقـــر فــيه وللـمـــرة الأولـــى بحـق الفلــسـطـيـنـيـين
بـإقـامـة دولــة لهم )علــى أرض الميعـاد( تــراجعت
شعــبــيــــة شـــــارون داخل الحـــــزب وظهــــر تحــــول
لمصلحـة بنيـامين نتـنياهـو على زعـامة اللـيكود.
في هــذه الاثنـاء اشــار المقـربــون من شـارون بــأنه
ــــى الانفــصـــال مــن اللـيـكـــود عـــاقــــد العــــزم عل

وتشكيل حزب وسط.
الـتحـول الحـقيـقي في الــسيــاسيـة الإســرائيـليـة
جـاء بعد فـوز عمـير بـيريـتس علـى زعامـة حزب
العـمل وفـــشل شـــارون في اقـنـــاع اللــيكـــود بعـــدم
تقـديم مـوعـد لـلانتخـابـات الــداخليــة للحـزب.
استـقال شارون من الـليكود وأسس حـزب كاديما
)إلى الأمـام( طارحـاً خطوطـاً عريـضة لبـرنامج
حزبه قائم على اقامة دولة فلسطينية مستقلة
من دون القــدس، منـزوعـة الـسلاح وخــاليــة من
الإرهــاب. انــضم إلــى شــارون في حــزبه الجــديــد
العـديـد مـن الشـخصيـات القـويـة داخل الليكـود
إضـافـة إلــى زعيم حـزب العمـل السـابـق شيمـون
بيريـز الذي لحق به وزيـر الدفـاع شاؤول مـوفاز.
هــذه الـتــشكـيلات الــسـيــاسـيــة الجــديــدة كــانـت
بمثابة إعلان عـن نهاية فترة وبـدء فترة جديدة
في الحياة السياسية الإسرائيلية، تلك هي فترة
الـشخصـيات ونـهايـة فتـرة الأحزاب والـتوجـهات
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الانــسحـــاب من غــزة إلا انهــا حـظـيت بمــوافقــة
عمــوم الإســرائـيلـيين بـضـمنـهم زعــامــات حــزب
العـمل كــونهـا تــسيـر في الاتجـاه الـذي يــرغبـون
ـــــــــى الأمـــن فـــيـه ويـــتـلـخــــص بـــــــــالحـفـــــــــاظ عـل
الإســرائيـلي وكـون الخـطـة تـشـكل انفـصــالاً عن
ـــســـطــيــنــيـــين" مع ـــــر قـــــد ممـكــن مــن "الـفل أكــب
الاحتفـاظ بــأكبـر قــدر ممكـن من )الأرض(. إلا
ان خـــطـــــــة فــك الارتـــبـــــــاط، مـــن الـــنـــــــاحـــيـــــــة
الــستـــراتيـجيــة، تـضع ولـلمــرة الأولــى "الحــدود
الجغــرافيـة الـنهــائيـة" لـدولـة إسـرائـيل وتــشكل
أول انـسحــاب فعلـي من أراضٍ فلـسـطيـنيـة ممـا
يـشيـر إلـى انـدحـار الفكـرة الـصهيـونيـة الـدينيـة
القـــائمــة علــى دولــة إســرائـيل الـكبــرى، الــدولــة
الـيهــوديــة الـتـي تمـتــد مـن الـنـيل إلـــى الفــرات.
ـــاء وبهـــذا يــضع شـــارون نفـــسه في مــصـــاف الآب
اليهـود الأوائل الذين مهـدوا لقيام دولـة يهودية
في فلسطـين وقادوها في مـراحل تكوينـها الأولى
بدءاً من حاييم ودايزمان وانتهاءً ببن غوريون.

بـــدأ الانــسحـــاب الاســـرائـيل مـن غـــزة في 17 آب،
اليـوم الذي )انفـصلت فيه إسـرائيل عن حلـمها
بـأرض إســرائيـل الكبـرى( علـى حـد تعـبيـر احـد
ــــدأت نهـــايـــة حـكـم المعـلقـين الإســـرائــيلـيـين، وب
عشـرات السـنين في قطـاع غزة، كـان بكـاء وعويل
المستوطنين الصفة المميزة للانسحاب الذي زاد
من عـمق الهـــوة في المجتـمع الإســـرائيـلي وبـشــر
بـأن هـذا المجـتمع يـسيـر نحـو انقـسـام آخـر، وان
مــــــــا ســـتـــتــــــــركـه خــــطــــــــة الانـفــــصــــــــال واخـلاء
المـتــســوطـنــات مـن جــروح سـتكــون أعـمق مـن أن
تعمل الـسنـوات علـى الـتئـامهـا.. هـذا الانقـسـام
سنـرى آثـاره فـيمـا بعــد عنـدمـا انــسحب شـارون
مـن حـــزب اللـيكــود الــذي كــان احــد مــؤســسـيه،
ليـشكل حـزبـاً آخـر. إذا كـان الحلم الإسـرائـيلي ـ
الــصهـيـــونـي قـــد تغـيـــر إلا ان هـنـــاك مـن يعـكف
علـى وضع حلم آخـر يتـناسـب والواقع الجـديد،
من اجل وضع حـد للايـديـولـوجيـة الـصهيـونيـة
الـعلمــانيـة الـتي تفــوقت ـ علــى الأقل في الــوقت

الراهن ـ على الصهيونية الدينية المتطرفة.
مع رحـيل آخــر جنــدي اســرائـيلـي تنـسـمت غــزة
هـــواء الحـــريـــة لأول مــــرة بعـــد 38 عـــامـــاً مـن
الاحـتلال، ورفع العلم الفلسـطيني في 12 أيلول
علـى أراضي المـستـوطنـات الـتي تـسلـمتهـا قـوات
الأمـن. عمـت الفــرحـــة جمـيع مــدن ومخـيمــات
وقــرى غــزة، وصــار بـــامكــان الاهــالـي الـتـنقل في
عـمـــوم القـطـــاع بعــد زال الحــواجـــز العــسكــريــة
الإســرائيـليــة التـي ذاق الفلـسـطيـنيــون عنـدهـا
الــويل والعــذاب. قيـادة الـسلـطــة الفلـسـطيـنيـة
اعـتبـرت هــذا اليـوم يـوم فــرح وسعــادة افتقـدهـا
الـــشعـب الـفلـــســطـيـنـي قـــرنـــاً مـن الـــزمـن، امـــا
الفـصــائل الـوطـنيـة والإسـلاميــة فقـد اعـتبــرته
يـوم انـتصـار فلـسطـيني وانجــازاً وطنيـاً وخطـوة

كبرى على طريق بناء الدولة المستقلة.
بعد الانسحاب بدأ شارون يتحدث عن )تنازلات
مــؤلمــة( في الـضفــة الغـــربيــة ممــا أثــار حـفيـظــة
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حمــاس، ضعف وتــراخي حــركــة فـتح المـنقــسمــة
ـــى عـــدة تـيـــارات وتـكـتـلات وصلـت إلـــى حـــد عل
التنـافـر ممـا افقـدهـا جــزءاً كبيـراً مـن الالتفـات
الجمـاهيـريـة هــذا التنـاحـر الـسيـاسي الـداخلي
مع انـتــشــار فــوضــى الــسلاح وظهــور عـصــابــات
محلـيـــة تعـتـــدي علـــى المـــواطـنـين، إضـــافـــة إلـــى
اسـتمــرار حمــاس والجهــاد الإسلامـي في اطلاق
صـواريخهــا من الـقطـاع ادت إلـى تـوقف عـمليـة
اعــادة انـتــشــار الجـيــش الإســرائـيلـي في الـضفــة

الغربية.
وبـــالـــرغـم مـن وعـــود الـــرئـيــس محـمـــود عـبـــاس
ـــالحـــد مـن الانـفلات الأمـنـي، ألا ان فـــوضـــى ب
السلاح عمت مـدن وقرى الضفـة الغربـية وغزة.
تـوج هذا الفلتان بقيام بـعض العناصر المسلحة
باغتيال الـلواء موسى عـرفات مستشـار الرئيس
للـشـؤون العـسكـريـة، وابـن عم الــرئيـس الـراحل
ياسـر عرفات. وتبـنت لجان المقاومـة الشعبية في
غــزة عـملـيــة الاغـتـيــال مـتهـمـــة اللــواء مــوســى
عـــرفـــات بـــالفــســـاد والاعـتـــداء علـــى ممـتـلكـــات
وحـــرمـــات المـــواطـنــين. عكــسـت هـــذه العـملـيـــة،
إضــافــة إلــى اسـتــشــراء الجــريمــة والــســرقــة في
عـمـــوم الــضفـــة الغـــربـيـــة وقــطـــاع غـــزة، مـــدى
الــضـعف الـــذي تعـــانـي مـنـه الأجهـــزة الأمـنـيـــة
الفلـسـطيـنيـة، ممـا أثــار التـسـاؤلات حـول مـدى
قــدرة هــذه الأجهــزة علــى الـسـيـطــرة علــى غــزة

وضبط الأمن فيها بعد انسحاب إسرائيل.
يـبدو ان رحيل الرئـيس عرفات، الـداعم الرئيس
للعنـاصـر المـسلحـة في لجـان المقـاومـة الـشعـبيـة
وغيرهـا من التنظيـمات غير الـرسمية، سـياسياً
ومــاليـاً، قـد افقـد هــذه العنـاصــر مصـدر قـوتهـا
وتمـويلهـا فـانفـرط عقـدهـا وبـدأت بخلق حـالـة
مــن الفـــوضـــى لـتـــرغــم القـيـــادة الجـــديـــدة في
الـسلطـة الفلسـطينـية عـلى الاعـتراف الـرسمي

بها ودمجها باجهزة الشرطة والأمن.

خطة فك الارتباط والانسحاب من غزة:
اسـتـنــد شــارون في خـطـته علـــى ذريعــة حـمــايــة
إسـرائيل مـن العمليـات الانتحـارية وعـدم وجود
شريك فلـسطيني يمكن التـباحث معه في خطة
الـــسلام، ولـتجـــاوز الجـمـــود الــسـيـــاسـي هـــدفـت
خطـة شـارون إلـى نقل إســرائيل إلـى واقع أمـني
وسيــاسي وديمـوغــرافي أفضـل. تضـمنـت الخطـة
بـنـــاء جـــدار فـــاصل يعـــزل مـــدن وقـــرى الــضفـــة
الغـــربـيـــة عــن الكــتل الاسـتـيــطـــانـيـــة الكـبـيـــرة
القـائمـة علـى حـافــات الضفـة الغـربيـة، مع فك
مــستــوطنـات غـزة وسـحب القـوات الإسـرائـيليـة
مـن القـطـــاع. حـظـيـت خـطـــة شـــارون بمـــوافقـــة
امـــريكـيـــة مع ان الإدارة الأمـــريكـيـــة اعـتـــرضـت
مــراراً علـى مـســار بنـاء الجـدار الـذي تـسـبب في
مــصـــادرة العـــديـــد مـن أراضـي الـفلــســطـيـنـيـين
وابـتعـــاده عـن مــســـار )الخــط الأخــضـــر( الـــذي
يفصل إسـرائيل عن الضفـة الغربيـة وفق حدود
عــام .1967 وبـــرغم رفـض المــستـــوطنـين عمـليــة
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انتهى حلم إسرائيل الكبرى لكن الفلسطينيين بحاجة إلى تماسك داخلي اضافي
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في هذ العام تم
تنصيب قداسة
البابا بينيد
يكتوس السادس
عشر  بعد اختياره
اثر رحيل البابا
السابق يوحنا
بولص الثاني 
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